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منظمة الرواد الروسية
تعليم الأطفال حب الوطن على الطريقة السوفييتية

سامر إلياس

بـــــعـــــد ســـــنـــــن طـــــويـــــلـــــة طـــــواهـــــا 
الــنــســيــان بــاســتــثــنــاء احــتــفــالات 
مــــحــــدودة لــلــشــيــوعــيــن الـــــروس، 
لتأسيس منظمة  المئوية  الذكرى  تكتسي 
»الـــــــــرواد الــســوفــيــيــتــيــة« أهـــمـــيـــة خـــاصـــة. 
ــــي طــي  ــم فــ ــ ــديـ ــ ــدة أن »كـــــــل قـ ــ ــاعــ ــ ــــى قــ ــلـ ــ وعـ
الروسية  النخب  أن  بــدا  النسيان جديد«، 
الغبار عن منظمة  في طريقها إلى نفض 
التي  للمنظمة  الاعتبار  وإعـــادة  »الـــرواد« 
كــانــت معنية بــإعــداد الأطــفــال والمــراهــقــن 
السوفييت من أجل تشرب الأفكار والقيم 
ــم لــانــضــمــام لاحقاً  الــشــيــوعــيــة، وإعـــدادهـ
الشبيبة  أو  »الــكــومــســمــول«  منظمة  إلـــى 

ولاحقاً الحزب السوفييتي. 
وكـــشـــفـــت رئـــيـــســـة لــجــنــة الأســـــــرة والمــــــرأة 
ــل نــيــنــا أوســـتـــانـــيـــنـــا فــــي مــجــلــس  ــفـ ــطـ والـ
الــدومــا )الــبــرلمــان( الــروســي يــوم الأربــعــاء 
المـــاضـــي، أن المــجــلــس ســــوف يــنــاقــش في 
جـــلـــســـة يـــــوم الـــخـــمـــيـــس 19 مــــايــــو/ أيــــار 
الـــجـــاري مــشــروع قــانــون لإنــشــاء منظمة 
ــــدت  ــا.  وأكـ ــ ــيـ ــ مــــوحــــدة لـــأطـــفـــال فــــي روسـ
أوســتــانــيــنــا أن رؤســــاء الــكــتــل الــبــرلمــانــيــة 
فولودين  فياتشيساف  الــدومــا  ورئــيــس 
ــرورة إحــيــاء  ــ ــدوا اقــتــراحــنــا بــشــأن ضـ ــ »أيــ
حــركــة الأطــفــال فــي روســيــا على مستوى 

)Getty /مجموعة من أطفال منظمة »الرواد« في مدينة سانت بطرسبرغ في روسيا عام 1982 )فرانسوا لو دياسكورن

ــلـــوم أن الــلــجــنــة نـــاشـــدت  الـــــدولـــــة«، ومـــعـ
الرئيس الروسي فاديمير بوتن في 20 
الماضي  العام  الأول من  كانون  ديسمبر/ 
2021، بــإصــدار مــرســوم بــشــأن الاحــتــفــال 
قانون  واعتماد  للرواد،  المئوية  بالذكرى 
فـــيـــدرالـــي لإنـــشـــاء مــنــظــمــة عــامــة مــوحــدة 

لأطفال في جميع الأراضي الروسية.  
عــن مصادر  كــا«  بــي  »إر  ونقلت صحيفة 
يوم الثاثاء الماضي أن الكرملن ومنظمة 
الشباب الروسي، ووزارة التربية، بحثت 
ــي إمـــكـــانـــيـــة تـــأســـيـــس حــــركــــة جـــديـــدة  ــ فـ
مستوى  على  موحدة  والشباب  لأطفال 
الــبــاد. وأوضــح أحــد المــصــادر للصحيفة 
إنشاء  تــوافــقــوا على ضـــرورة  الجميع  أن 
الــوطــن الأم  حــركــة مهمتها »تــربــيــة حــب 
والمــــواطــــنــــة بــــن الأطـــــفـــــال والمــــراهــــقــــن«. 
وأشـــــــــار مــــصــــدر آخــــــر إلــــــى أن عـــضـــويـــة 

المنظمة ستكون اختيارية. 
ــــأن الــهــيــكــل الــجــديــد  ــادر بـ ــادت المــــصــ وأفــــــ
ــج مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــــوف يـــظـــهـــر بـــعـــد دمــ ســ
أطفال  »منظمة  القائمة، ومنها  المنظمات 
التغيير  الـــروســـيـــة« و»مـــشـــروع  المـــــدارس 
الأقاليم  في  المنظمات  من  وعــدد  الكبير«، 
والمناطق الروسية، ولم تستبعد أن يضم 
الــهــيــكــل الــحــديــد حــركــة »يـــونـــوي آرمــيــا« 
)الجيش الفتي( التي أنشئت بمبادرة من 
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في 

عام 2019، وتضم أبناء الجنود والضباط 
الـــروس والــعــامــلــن فــي قــطــاع الصناعات 
ــادر، فـــقـــد وقـــع  ــ ــــصـ ــة. وحـــســـب المـ ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
ــر فــتــخــانــوف نــائــب  ــيـ الاخـــتـــيـــار عــلــى دامـ
)الشباب  مــلــدوج«  »روس  منظمة  رئــيــس 
الروسي( ليرأس منظمة الرواد الجديدة. 

ــون الــــنــــقــــاشــــات  ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــق الـ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واســ
الــبــرلمــانــيــة، ونـــظـــمـــوا مـــعـــرض صــــور في 
داخــل الــبــرلمــان بمناسبة مــرور قــرن على 
واستشهدت  »الـــــرواد«.  منظمة  تــأســيــس 
ــرة الـــلـــجـــنـــة  ــيــ ــرتــ ــكــ ــا دروبــــــــــــــوت، ســ ــ ــاريــ ــ مــ
المــــركــــزيــــة لـــلـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي الــــروســــي، 
بـــأقـــوال زوجــــة فــاديــمــيــر لــيــنــن مــؤســس 
كروبسكايا،  نتاليا  السوفييتية،  الــدولــة 
ــاء منظمة  الـــتـــي تـــعـــود إلــيــهــا فـــكـــرة إنـــشـ
 الـــرواد قبل أكثر مــن قــرن بــأن »مــن يعمل 
ــل مــســتــقــبــل  ــ ــال يـــعـــمـــل مــــن أجــ ــفـــ  مــــع الأطـــ
ــــاده. ولـــهـــذا فـــإن هـــذا المـــعـــرض هـــو عن  بـ
ا وعظيماً 

ً
المستقبل وكيف سيكون مشرق

قيم  وفــق  تربى  ومــن  بالوطنية،  ومفعماً 
الــرواد هم من يــحــددون مستقبل  منظمة 
الــعــنــق  بـــادنـــا الآن، وأصــــحــــاب ربـــطـــات 
الحمراء اليوم هم من سيحددون مستقبل 

بادنا غداً«. 
ومعلوم أن منظمة »الـــرواد« تأسست في 
19 مايو/ أيار 1922، بناء على توجيهات 
حظر  بعد  لينن،  زوجـــة  كروبسكايا  مــن 

منظمة الــكــشــافــة، ويــعــود اخــتــيــار الاســم 
إلى إينوكينتي جوكوف أحد قادة منظمة 
الــكــشــافــة الــــذي اقـــتـــرح بــعــد تــبــنــيــه أفــكــار 
الشيوعية المحافظة على الشعار السابق 
»الـــرواد«  منظمة  مستعداً«. وضمت  »كــن 
جميع الأطــفــال السوفييت من سن 9 إلى 
ــاً، ونـــظـــمـــت مـــعـــســـكـــرات صــيــفــيــة  ــامــ 14 عــ
البحر وأمــاكــن الاستجمام  إلــى  ورحـــات 
ــام 1990 وفــــي زمــن  لــلــمــنــتــســبــن. وفــــي عــ
الاتحاد  التي شهدها  الكبيرة  التغييرات 
الــســوفــيــيــتــي قــبــل انـــهـــيـــاره، أعــيــد هيكلة 
وتسمية المنظمة ليصبح اتحاد منظمات 
الأطـــفـــال، وبــعــد حــظــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
»الكومسمول«  منظمة  حلت  السوفييتي 
»الـــرواد«. ومن  الشبيبة واندثرت منظمة 
الــافــت أن يــوم تأسيس منظمة »الـــرواد« 

كان عطلة رسمية حتى عام 1991.  
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــوافـــق الــكــرمــلــن على 
ــادة تــــأســــيــــس مــنــظــمــة  المـــــنـــــاشـــــدات بــــــإعــــ
الـــرواد تحت مسمى وشــكــل جديدين في 
لاتحاد  الحياة  إعـــادة  إلــى  سياق سعيه 
السوفييتي على أسس ومحددات جديدة. 
والمـــؤكـــد أن مــيــثــاق المــنــظــمــة الــجــديــدة لن 
ينص على قسم الإخاص للشيوعية، في 
جــديــدة هجينة  أيديولوجية  ظــل صعود 
بن القومي والديني والحنن إلى أمجاد 

سوفييتية وإمبراطورية غابرة.

منظمة »الرواد« 
تأسست في 19 

مايو/ أيار 1922، بناء 
على توجيهات من 
كروبسكايا زوجة 

لينين، بعد حظر منظمة 
الكشافة

■ ■ ■
ضمت منظمة »الرواد« 

جميع الأطفال 
السوفييت من سن
 9 إلى 14 عاماً، 

ونظمت معسكرات 
صيفية ورحلات 
إلى البحر وأماكن 

الاستجمام للمنتسبين

■ ■ ■
من المنتظر أن 

يوافق الكرملين على 
المناشدات بإعادة 
تأسيس منظمة 

»الرواد« تحت مسمى 
وشكل جديدين

باختصار

التي كانت في الحقبة السوفييتية مختصّة بإعداد الأطفال  بإحياء تقليد منظمة »الرواد«  الروسية ستقوم  النخب  أنّ  يبدو 
والمراهقين من أجل تشربّ القيم والأفكار الشيوعية

هوامش

خطيب بدلة

تعاطفتُ مع قضية شيرين أبو عاقلة لأسبابٍ عديدة، 
ــتــلــت هـــذه الشابة 

ُ
مــا زلـــت أتــداولــهــا مــع نفسي مــنــذ ق

الفلسطينية يوم 11 مايو/ أيار الحالي. يبدو أنّ تقدّمنا 
التدقيق في  إلــى  مــيّــالــين  والــتــجــربــة جعلنا  العمر  فــي 
وأبعدنا  المختلفة،  وتقليبها على وجوهها  مشاعرنا، 
عليهُم(  )عليهُم  الإعلامية  الهوشات  مــع  الــجــري  عــن 
التي تدفع بعض الناس إلى إطلاق تصريحات التأييد، 

أو الاستنكار، بفعل العاطفة من دون العقل. 
ــتــلــت، أي 

ُ
أول أســبــابــي الــخــاصــة أنّ شيرين إنــســانــة ق

 لجميع 
ً
حُرمت حق الحياة الذي يجب أن يكون مكفولا

ألغت حكم  هــو معلوم،  كما  المتقدّمة،  والـــدول  الــنــاس. 
ناً  مؤمَّ الحياة   

ّ
حــق فأصبح  بعيد،  زمــن  منذ  الإعـــدام 

حتى للمجرمين القتلة، وشخصياً أؤيد هذا. وثانيها 
أنّ شيرين صحافية، يعني، بشكل أو بآخر زميلتي. 
لكنّ  أساساً،  ليس صحافياً  وللتوضيح، محسوبكم 
الأديب، في بلادنا المحرومة نعمة التخصّص، يضطر 
إلى أن يعمل في الصحافة، ويكتب للمسرح، والإذاعة، 
وحتى فوازير رمضان. وثالثها، أنّ شيرين صحافية 

الطائش  والــرصــاص  الأخــطــار  وســط  تعمل  ميدانية، 
ثمّ،  منذ نحو خمسة وعشرين عاماً، وتتعرّض، من 
 لحظة. وبهذا المعنى، هي امرأة 

ّ
لاحتمال الموت في كل

شجاعة. ورابعها، أنّ شيرين فلسطينية، قتلت ضمن 
وجداننا،  فــي  الــراســخــة  الفلسطينية  القضية  ســيــاق 
نحن السوريين، من أربعينيات القرن الماضي. والجديد 
القضية،  هــذه  مع  متعاطفين  بقينا  نا 

ّ
أن الموضوع  في 

الذي  الرغم مما كابدناه من الاستبداد الأســدي  على 
ــاه باستبداد آخــر، يطلع معنا الآخــرُ »لعب 

ّ
كلما قــارن

عيال«. وهنا لا بد من الإشارة إلى أنّ إسرائيل ليست 
الــســوري  الــنــظــام  عكس  على  شعبها،  على  مستبدّة 
الشجاعة،  نمتلك  أن  كذلك،  بنا،  ويجدر  الفاشستي. 
لنقول إنّ المقارنة بين نظام الأسد وإسرائيل في مجال 
الصحافيين،  قتل  الإنسان، وبضمنها  انتهاك حقوق 
الأســف. وخامساً؛  مع  إسرائيل،  تصبّ في مصلحة 
شيرين امــرأة، ولا بد أنّ لدى حضراتكم فكرة وافية 

عن عداء مجتمعاتنا للمرأة عبر العصور. 
أظهر مقتل شيرين أبو عاقلة، كذلك، أنّ التناقض، أو 
والمسيحيين موجود، وهو  المسلمين  بين  الحساسية، 
نة   حدّة من الصراع المذهبي الحاد القائم بين السُّ

ّ
أقل

التي  الهزيلة  والأصــوات  والعلويين،  نة  والسُّ والشيعة، 
ــارة إلــى جـــواز الــتــرحــم على شيرين أو  حــاولــت الإشــ
الجماهيري  المــدّ  أمــام  اختنقت  ها مسيحية، 

ّ
لأن عدمه 

التي  جنازتها  ومشهد  مقتلها،  أعــقــب  الـــذي  الكبير 
يمكن مقارنتها بجنازات القادة السياسيين، وعباقرة 
الفن، أمثال سعد زغلول، وإبراهيم هنانو، وأم كلثوم.    
الــقــومــي، أو  الــديــنــي، أو  التناقضات الإثــنــيــة، كــالــصــراع 
المذهبي، كانت وما زالت مرضاً خطيراً يفتك بنا، نحن 

الاجتماعية  الــصــحــوات  كانت  وإنْ  المنطقة،  هــذه  أبــنــاء 
التي تحدُث في ظروف استثنائية، مثل مقتل شيرين، 
ه سرعان ما يظهر على 

ّ
ل من حدة هذا الصراع، لكن

ّ
تقل

تقتلني(،  أو  )أقتلك  ذات طبيعة صفرية  عـــداواتٍ  هيئة 
ك المظاهر 

َّ
فور الانتهاء من الظرف الاستثنائي... لا تغرّن

الإعلامية الدعائية التي تعرضها الأنظمة الديكتاتورية، 
وقسيس  لشيخ   

ٌ
ــم صـــورة ــعَــمَّ

ُ
ت حينما  الأســـد،  كنظام 

يزرعان شتلة سرو، في عيد الشجرة، وهما مبتسمان 
للكاميرا، ولا حتى الخبر الذي يتسرّب الآن من الشمال 
الــتــابــعــة لــهــيــئــة تحرير  الـــســـوري، أنّ حــكــومــة الإنـــقـــاذ 
الشام تريد أن يرجع المسيحيون إلى بيوتهم في إدلب، 
المسيحي  بالدين  ملمٍّ  مــع شخصٍ  الــتــفــاوض  ويــجــري 
 ،2015 سنة  مطلع  منذ  المغلقة  الكنيسة  ويفتح  ليأتي 
وا عن طائفيتهم، 

ّ
تخل الطائفيين  أنّ  يعني  أمــرٌ لا  فهذا 

الــذيــن  إلـــى  مــمــاثــلــة  دعــــوة  ويــوجــهــوا  فليتفضلوا   
ّ

وإلا
للعودة  والــفــوعــة ومــعــرّة مصرين،  ــروا مــن كفرية  هُــجِّ
إلى بيوتهم. المتمسّك بطائفيته سيقول لي، على الفور: 
وهل يسمح نظام الأسد بعودة الذين هجّرهم من ريف 
أنا لا أحكي هنا باسم  ؛ 

ً
دمشق بالمقابل؟ الجواب، أولا

النظام، وثانياً أنتم لا يجوز أن تكونوا مثل النظام.

فلسفة خاصة عن شيرين أبو عاقلة

وأخيراً

التناقضات الإثنية، 
كالصراع الديني، أو القومي، 

أو المذهبي، ما زالت مرضاً 
خطيراً يفتك بنا، نحن أبناء 

هذه المنطقة
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